
محاضرات في مقياس مدخل إلى وسائل الإعلام
 الأستاذة: سهيلة عظيمي
موجهة لطلبة    المجموعة  " أ"  المحاضرات حول نظريات 
التأثير:

مـدخـل إلـى نـظريـات الاتـصال: مـفهوم الـنظريـة –الـفرق بـين الـنظريـة 1.
والنموذج-تصنيف النظريات.

نظريات التأثير المباشر: نظرية القذيفة السحرية 2.

نـظريـــــــــــــــــــــــــــــــات الـتأثـير المحـدود: نـظريـة إنـتقال المـعلومـات 3.
إنــــــــــتـــــــشـــــــار  نــــــــــظـــــــريـــــــــــــــــــــــــة  عــــــــــلـــــــى مــــــــــرحــــــــــلـــــــتـــــــين- 

المبتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكرات.
نــــــــــظـريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الــــــــــتـأثــــــــــيـر المــــــــــعــــــــــــــــــــتـدل : 4.

الــــــــــثــــقــــافـــــــــــــــــــــــــــــــي -  الــــــــــغــــــــــرس  نــــــــــظــــريـــــــــــــــــــــــــــــة 
نظريـــــــــــــــــــة وضع الأجندة- الاستخدامات والاشباعات

الـنظريـات المفسـرة لـتكنولـوجـيا وسـائـل الاتـصال:  نـظريـة الـحتمية 5.
التكنولوجية لمارشال ماكلوهان.

.a المــحاضــرة الاولــى مــدخــل الــى نــظريــات الاتــصال : مــفهوم
الـــــنظريـــــة ، الـــــفرق بـــــين الـــــنظريـــــة  والـــــنموذج ، تـــــصنيف 

النظريات.
  تــمهيد: إن مجـــموعـــة الـــعوامـــل الـــتي تشـــترك فـــي تـــأســـيس مـــنطق الـــنظريـــة الـــعلمية،  فـــي 
المــجالات الإنــسانــية والــحياتــية المــختلفة، إنــما فــي حــقيقتها تــنبع مــن بــيئة الإنــسان ومجــموعــة 
المــنبهات والإســتجابــات الــتي تــتكون وفــقا لــها، وقــد إســتطاع الإنــسان تــشخيص تــلك الــعوامــل 



الـــــــبيئية والإجـــــــتماعـــــــية والـــــــنفسية بـــــــعد ان عـــــــرف الـــــــكتابـــــــة، إذ ان الـــــــكتابـــــــة فـــــــي شـــــــكلها الأول 
وبــطبيعتها الــبسيطة الــبدائــية كــانــت ضــروريــة لــحياة الجــماعــة وأســاســا لــتطويــر  الــعلاقــات بــين 
الإنـسان وأخـيه الإنـسان، وبـمرور الـزمـن أصـبحت الـكتابـة ذاكـرة المـجتمع ومـكنت الإنـسان مـن 
تــنسيق جــهوده، وتــوحــيدهــا فــي مجــرى مشــترك عــام وجــعلت تــداول الــخبرة مــمكنا بــين الأفــراد 

والأجيال والمجتمعات .

   وفــي هــذا المــعنى الــواســع، أصــبحت أداة إتــصال رئــيسية بــين بــني البشــر، كــما انــها 
في الجانب الثاني أصبحت أداة فكر وأداة لتبادل الآراء و الأفكار بين الناس.

ولـقد جـاءت المـطبعة لـتفتح الـطريـق أمـام الـثورة الـصناعـية بـعد أن مهـدت لـلثورة الـعلمية، 
ومــا ان دخــلنا الــقرن العشــريــن حــتى صــار الــعالــم يــعيش ثــورة شــامــلة فــي الاتــصال والإعــلام، 
وانحســـــرت المـــــسافـــــات الـــــجغرافـــــية أمـــــام الـــــقدرات وتـــــوظـــــيفها لخـــــدمـــــة المـــــعلومـــــات وتـــــبادلـــــهابـــــين 
المــجتمعات، مــما دفــع عــلماء الإعــلام والاتــصال لــتأســيس نــظريــات إعــلامــية مســتنتجة مــن تــلك 

1النظريات الاجتماعية الأوسع تطبيقاتها في المجتمعات المختلفة.

كـما ظهـرت الـعديـد مـن الـنظريـات الـتي تشـتمل عـلى الـقواعـد والـقوانـين الـتي تـتحكم فـي 
الـعملية الاتـصالـية، فـهناك الـنظريـات الـتي تفسـر دور الـقائـم بـالإتـصال، وهـناك الـنظريـات الـتي 
تشـرح عـملية الانـتقال المـعلومـات عـلى مـرحـلتين، وهـناك نـظريـة مـارشـال مـاكـلوهـان الـتي تشـرح 

2دور الوسيلة وأهميتها في عملية الاتصال

كـما لـجأ الـباحـثون فـي مـجال الاتـصال إلـى اسـتخدام فـكرة الـنموذج model مـن أجـل 
تحليل عملية الاتصال وفهم المتغيرات الفاعلة فيها بصورة أكثر دقة وتنظيما.

فـما هـو مـفهوم نـظريـات الاتـصال؟ ومـا الـفرق بـين الـنظريـة والـنموذج الاتـصالـي؟ وهـل 
يــمكن التحــدث عــن نــظريــة عــامــة لــلإعــلام والاتــصال؟ ومــا هــي أهــم أســباب عــدم وجــود نــظريــات 
محـــددة فـــي بـــحوث الاتـــصال؟ وهـــل وقـــف الـــفكر الاتـــصالـــي الـــعربـــي مـــتفرجـــا أم مـــترجـــما دون 

إسهام في هذا الحقل؟

I-مفهوم نظرية الاتصال:

1-محمد البخاري:الإعلام و التبادل الإعلامي،معهد طشقند الحكومي العالمي للدراسات الشرقية،2005،ص131 

2 - مي العبد الله: نظريات الاتصال (بيروت، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2006)، ص 13 



إن مـفهوم الـنظريـة THEORY، بـوجـه عـام، يـتسع لـيشمل أكـثر مـن مـعنى، فـالـنظريـة 
قـــد تـــعني:خـــطة عـــقلية تـــم الـــتأكـــد مـــن صـــحتها بـــالمـــلاحـــظة والتجـــربـــة أو مجـــموعـــة مـــن المـــبادئ 
الأسـاسـية لـلعلم وتـطبيقاتـه، أو هـي مـعرفـة مـركـزة أو مـختصرة لأي فـن بـما يـقابـل تـطبيقه، وقـد 
تــعرف بــأنــها شــرح مــقترح أو فــروض صــممت لــتفسير الــظاهــرة، وأيــضا تــعرف بــأنــها تــأمــل أو 
افـتراض قـبلي غـير مـكتمل لـفكرة مـعينة،  أو هـي تـرتـيب الـنتائـج فـي شـكل نـظام مـعين يـتضمن 
رؤيــــة لمــــوضــــوع محــــدد. وتــــختلف الــــنظريــــات فــــي الــــعلوم التجــــريــــبية عــــن الــــنظريــــات فــــي الــــعلوم 
الإنـــسانـــية، ذلـــك أن الـــعلوم الـــطبيعية تـــرتـــكز عـــلى الـــنظريـــات الـــتي تشـــرح أســـباب الأشـــياء أمـــا 
الـــعلوم الإنـــسانـــية فـــتبحث فـــي الـــنظريـــات الـــتي تـــصف كـــيفية تـــصرف الـــناس بـــصفة دائـــمة أو 
غــــالــــبة عــــلى نــــحو مــــعين، غــــير أن الــــتمييز بــــين الشــــرح والــــوصــــف لــــيس تــــمييزا قــــاطــــعا، فــــعلماء 
الــنفس مــثلا، قــد يــبحثون نــظريــات المــعرفــة لــتأكــيد الــتركــيب الــفطري، لــلعمليات الــعقلية (وصــف 
لأمــور ســلفا)، بــينما يــبحث عــلماء الاقــتصاد-الــعملية الاقــتصاديــة بــأشــكال مــيكانــيكية صــارمــة 
غــير مــقصودة ســلفا، وبــصفة عــامــة، لا يــمكن فــحص البشــر كــوحــدة مــتكامــلة مــثلما يحــدث فــي  
حـالـة فـحص كـل الـعناصـر (لـلظاهـرة الـطبيعية)، كـما أن المـتغير الاجـتماعـي يـصعب إخـضاعـه 

.( 3لتجارب معملية(

وتـــــــشير "مــــي الــــعبد الله"، فـــــــي كـــــــتاب "نـــــــظريـــــــات الاتـــــــصال" إلـــــــى مجـــــــموعـــــــة مـــــــن 
( 4التعريفات المحددة لمفهوم النظرية في دراسات الإعلام والاتصال وهي: (

الــنظريــة هــي: "المــفاهــيم الــتي يــتوصــل إلــيها الــباحــث بــناء عــلى مــلاحــظة لتجــربــة أو مجــموعــة 
تـــجارب أو حـــدث أو مجـــموعـــة أحـــداث." فـــأســـتاذ الاتـــصال الـــذي يـــطلب مـــن تـــلامـــيذه مـــحاولـــة 
الــبحث "المــفاهــيم" عــن تــفسيريــة ووصــف لأحــداث اتــصالــية مــعينة إنــما يــمارس مــعهم كــماريــن 

على بناء النظرية. لأنهم يصفون ما يعتقدون أنه يحدث في العملية الاتصالية.

-الــنظريــة هــي:"وصــف لتجــربــة مــعينة بــناء عــلى مــلاحــظة مــنظمة". هــي تــشير إلــى "الــتراكــمية 
النظرية التي  تساعد على فهم العملية الاتصالية".

-النظرية تعني: "خطة عقلية تم التأكد  من صحتها بالملاحظة والتجربة".

-النظرية هي:"المعارف التي تكون في مجموعها جملة من الحقائق".

3( )  حسن إبراهيم مكاوي، بركات عبد العزيز: المدخل لعلم الاتصال، الكويت، منشورات ذات السلاسل، الطبعة الأولى، 

1995)ص 65-64.

4( ) مي العبد الله: نظريات الاتصال (بيروت، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، 2006)، ص 14. 



-النظرية هي:"شرح مقترح أو فروض صممت لتفسير ظاهرة معينة".

-الـنظريـة هـي:"مجـموعـة افـتراضـات بـعضها بـبعض، وتـقدم وجـهة نـظر مـنتظمة حـول 
ظـــاهـــرة مـــعينة مـــن خـــلال شـــرح الـــعلاقـــة بـــين المـــفاهـــيم والأفـــكار المـــتعلقة بهـــذه الـــظاهـــرة" وعـــلى 
الــرغــم مــن اخــتلاف تــعريــفات الــباحــثين فــي الــدراســات الإعــلامــية والاتــصالــية، لمــفهوم الــنظريــة، 
تـرى "مـي الـعبد الله " أنـها تجـمع عـلى أن الهـدف مـنها هـو الـوصـول إلـى اسـتنتاجـات عـلمية 
تــصف عــلاقــات وظــيفية بــين مــتغيرات يــتم قــياســها أو اســتقراؤهــا، ويســبق ذلــك فــروض عــلمية 
يــضعها الــباحــث لمــعرفــة الــعلاقــة بــين تــلك المــتغيرات الــبحثية كــما يــؤكــد جــريــك (1983)، بهــدف 

. ( 5الوصف أو التنبؤ أو التحكم في الظاهرة المدروسة(

ويـــرى كـــل مـــن حـــسن إبـــراهـــيم مـــكي وبـــركـــات عـــبد الـــعزيـــز محـــمد، أن الـــفكرة الجـــديـــرة 
بـالـتأكـيد عـليها تـتمثل فـي أنـنا يـجب أن نـأخـذ الـنظريـة فـي مـجال الاتـصال والـعلوم الإنـسانـية 
عـــمومـــا بـــنوع مـــن الـــتحفظ، وأنـــها لا تـــعني هـــذا المـــدلـــول الـــعلمي الـــصارم المـــوجـــود فـــي الـــعلوم 
الـــــطبيعية، بـــــل أنـــــنا لا نـــــبالـــــغ إذا قـــــلنا أن هـــــناك نـــــوعـــــا مـــــن (الـــــتجاوز) عـــــندمـــــا نـــــقول "نـــــظريـــــة 

الاتصال"، وقد انعكست هذه الفكرة بوضوح على محاولات تعريف المقصود بهذه النظرية

فـــمعظم أدبـــيات الاتـــصال تـــجاهـــلت وضـــع مـــثل هـــذا الـــتعريـــف، وبـــعضها يـــتضح فـــيه الـــغموض 
والخـــــــــلط، ولا يـــــــــوجـــــــــد بـــــــــعد تـــــــــعريـــــــــف مـــــــــتفق عـــــــــليه لمـــــــــعنى نـــــــــظريـــــــــة الاتـــــــــصال، رغـــــــــم أن هـــــــــذا 

)"نظرية الاتصال" لا تكاد تخلو منه معظم الكتب والمؤلفات في هذا المجال. 6المفهوم(

وقــــــد عــــــرف حــــــسن إبــــــراهــــــيم مــــــكي، نــــــظريــــــة الاتــــــصال مــــــع الأخــــــذ بــــــكل هــــــذه الأمــــــور 
أنـها:"تـقريـر لمـبدأ تـغلب عـليه صـفة الـعمومـية، مسـتمد مـن نـتائـج دراسـات عـلمية مـنظمة تـناولـت 
عــملية الاتــصال مــن مــنظور مــعين ســواء كــان ذلــك بــشأن عــلاقــة وســائــل الاتــصال بــالســلطة، أو 

.( 7بشأن نظام عمل هذه الوسائل ودورها في المجتمع"(

إن مــن بــاحــثي الإعــلام والاتــصال مــن لا يــزال يــؤيــد وجــهة الــنظر الــتي تــقول أن الــعلم 
يـنتج نـظريـة رئـيسية قـابـلة لـلتطور فـي المسـتقبل، وقـد تـكون حـداثـة الاتـصال الجـماهـيري مـقارنـة 
بـغيره مـن حـقول الـبحث الإنـسانـية الأخـرى، وحـداثـة الـدراسـات الأكـاديـمية، مـن أسـباب نـقص 

5( ) مي العبد الله: نظريات الاتصال، ص 15-14.

6( ) حسن إبراهيم مكي، بركات عبد العزيز: مدخل إلى علم الاتصال، ص 67-66.

7( ) حسن إبراهيم مكي، بركات عبد العزيز: (المدخل لعلم الاتصال)، ص 67.



الــــنظريــــات الــــجيدة فــــي مــــجال الإعــــلام والاتــــصال. ولــــكن الأهــــم مــــن ذلــــك هــــو طــــبيعة الإعــــلام 
والاتـصال بـوصـفه نـشاطـا إنـسانـيا، إذ لا يـمكن دراسـة ظـاهـرة الإعـلام والاتـصال دراسـة عـلمية 

.( 8عملية تتحكم في جميع متغيرات البحثية مثلما هو الحال في الظاهرة الطبيعية(

2. الــفرق  بــين الــنظريــة والــنموذج:  يـــعرف محـــمد عـــبد الحـــميد الـــنموذج بـــأنـــه عـــبارة عـــن 
بحث " في تحديد العناصر الأساسية لأي بناء أو عملية، و العلاقة بين هذه العناصر أو هو

إعــادة تــقديــم هــذا الــبناء لــيكون دلــيلا لتحــليل الــعناصــر و الــعلاقــات بــينها و ذلــك، لــلإســهام فــي 
9تبسيط المعرفة وتنظيمها وشرح الظواهر العلمية ومساعدة الباحثين على التغيير والتوقع.  

 وعــرفــت جــيهان رشــتي الــنموذج " مــحاولــة لإعــادة خــلق الــعلاقــات الــتي يــفترض وجــودهــا 
10بين الأشياء أو القوى التي ندرسها و ذلك في الشكل مادي أو رمزي.

يـــوضـــح كـــل مـــن "واتـــر ســـيفريـــن" و"جـــيم تـــنكارد"، طـــبيعة تـــعريـــف الـــنموذج. عـــلى أنـــه 
تــــمثيل مبســــط ونــــظري لــــلعالــــم الــــواقــــعي كــــما يحــــدث كــــثيرا أنــــواع مــــن الخــــلط والــــغموض بــــين 
اسـتخدام وطـبيعة مـفهوم كـل مـن الـنموذج  Model،ومـفهوم الـنظريـة  theory،حـيث لا يـمكن 
أن نـــعتبر الـــنموذج، نـــظريـــة عـــلى الإطـــلاق، ولـــكن ذلـــك يـــحتم عـــلينا تـــوضـــيح مـــاهـــية الـــنموذج ؟ 
وبـــحيث الـــباحـــثان عـــلى تـــساؤلاتـــهما مـــؤكـــديـــن عـــلى أن الـــنموذج لا يـــمكن اعـــتباره إلا عـــملية أو 
نـــــصيحة تـــــفسيريـــــة فـــــي حـــــد ذاتـــــها، ولـــــكنها (الـــــنماذج) تـــــساعـــــد فـــــي تـــــكويـــــن بـــــعض الـــــنظريـــــة 
وتــشكيلها، كــما أنــها تــقوم بــطرح واقــتراح عــلاقــات وفــروض وتــصورات، وغــالــبا مــا سيحــدث بــين 
الــباحــثين غــموض ولــبس بــين الــعلاقــات المــتواصــلة بــين كــل مــن الــنماذج أو  الــنظريــات، والســبب 

بالطبع يرجع إلى أن العلاقات بين كل من النموذج والنظرية قريبة ومتداخلة جدا.

ومـــن هـــذا المـــنطق، يســـتند كـــل مـــن "ســـيقر" وزمـــيله إلـــى الـــتصورات  الـــكلاســـيكية عـــن 
نــماذج الاتــصال الــتي حــددهــا "كــارل دويــتش"، مــع بــدايــة الخــمسينات حــينما عــرف الــنموذج 
بـأنـه بـناء مـن الـرمـوز الـتي تسـتخدم وتـفترض الـعديـد مـن الـنقاط والـعلاقـات الـعامـة حـول عـملية 
أو بـناء محـدد. ولهـذا السـبب فـإن الـنموذج يـعتبر شـكلا مـن الـعناصـر المـختارة والمجـردة، والـتي 

8( ) مي العبد الله: نظريات الاتصال، ص 16-15.

9 محمد عبد الحميد: نظريات الإعلام و اتجاهات التأثير ( القاهرة: عالم الكتب، ط 2، 2004.)، ص 61.

10  رحـيمة عـيسانـي: المـدخـل إلـى عـلوم الإعـلام و الاتـصال، مـحاضـرة مـقدمـة لـطلبة سـنة أولـى إعـلام و اتـصال، كـلية الـحقوق، 

جامعة باتنة، السنة 2004/2005.



يــمكن اســتخدامــها بــصورة أكــثر عــند مــعرفــة دراســة الــواقــع ذاتــه، ولــكنها لا تــوجــد فــي الــواقــع 
بـــصورة كـــلية، وســـبب اخـــتيار الـــباحـــثين عـــدد مـــن الـــنقاط والـــعمليات أو الـــبناءات (مـــثل وســـائـــل 
الاتـصال الجـماهـيري ومـؤسـساتـها) ويـجب أن يـشمل هـذا الاخـتيار دراسـة عـدد مـن الـنماذج. 
الــتي تــعتبر بــمثابــة عــدد مــن المــقايــيس والأحــكام ومــعرفــة الــعلاقــات المــتداخــلة والمــشكلة لــكل مــن 
الــعمليات والــبناءات المــراد دراســتها، ولــذا فــإن الــنظريــة تــشمل عــناصــر ومــحتويــات الــكثير مــن 

.( 11النماذج باعتبارها أداة تصويرية وتحليلية وتفسيرية(

وبـإيـجاز تهـدف الـنماذج إلـى تـزويـد الـنظريـات بـالأطـر المـرجـعية، الـتي تـرتـبط بـالمـشكلة 
قـــيد الـــبحث والـــدراســـة، ولا تـــؤدي دائـــما إلـــى تـــحقيق درجـــة عـــالـــية مـــن الـــتحقق والـــتنبؤ، ولـــكنها 
تـساعـد عـلى تـقديـم تـفسيرات لأنـماط كـثيرة مـن المـعرفـة والـحقائـق الـتي لـم نـكن قـد تـوصـلنا بـعد 
إلــى مــعرفــة كــامــلة وواقــعية حــولــها. ولــذا فــإن مــهمة الــنماذج. تــساعــد أيــضا  فــي طــرح مــجالات 
بـــحثية جـــديـــدة، كـــما أن فشـــل الـــنموذج فـــي تـــحقيق هـــذه المـــهمة غـــالـــبا مـــا يـــؤدي إلـــى اخـــتياره 
والــتحقق مــنه وتــطويــره فــي المســتقبل  وبــالــطبع، أن آراء كــل مــن "ســتيفريــن" و"تــانــكارد" 
و"ديـتش"، بـاعـتبارهـم مـن الـعلماء والـباحـثين فـي مـجال وسـائـل الإعـلام حـول الـتميز بـين كـل 
مــن الــنموذج والــنظريــة تــؤكــدهــا بــالــفعل تحــليلات عــلماء الاجــتماع، ولا ســيما المــتخصصين فــي 
المـناهـج والـنظريـات الـسيكولـوجـية  Methods Sociologicalأمـثال "مـاكـس فـيبر" وغـيره 
مـن رواد المـدرسـة الألمـانـية مـثل "فـريـديـنارد تـونـيز"، عـلى سـبيل المـثال، عـندمـا طـرحـوا فـكرة 
الــــنموذج الأول مــــرة فــــي المــــثالــــي واعــــتبره بــــمثابــــة أداة تــــصويــــرة أو افــــتراض نــــظري يــــطرحــــه 
الــــــباحــــــث مســــــبقا مــــــن أجــــــل الــــــتحقق ودراســــــة عــــــدد مــــــن الــــــعمليات والــــــبناءات أو الــــــظواهــــــر أو 

.( 12المشكلات المراد حلها في الواقع(

3.تـصنيف الـنظريـات : ظهــرت عــدة تــصنيفات لــنظريــات ومــقاربــات بــحوث الاتــصال وهــذه 
التصنيفات يمكت تلخصيها في التالي:

تصنيف للنظريات حسب عناصر العملية الاتصالية: وهي▪

نــظريــات تــتعلق بــالــقائــم بــالاتــصال: مــثل نــظريــة حــراس الــبوابــة-نــظريــة تــدفــق الاتــصال عــبر -
مرحلتين

11( ) عبد الله عبد الرحمن: سوسيولوجيا الاتصال والإعلام (القاهرة، دار المعرفة الجامعية، الطبعة الأولى 2002)، ص 

.76-75

12( ) عبد الله عبد الرحمن: سوسيولوجيا الاتصال والإعلام، ص 76.



نظريات تتعلق بالوسيلة: مثل انتشار المبتكرات- الحتمية التكنولوجية-

نظريات الجمهور أي بالمستقبل:مثل:  الغرس الثقافي- الاستخدامات والاشباعات--

نظريات تتعلق بالمحتوى مثل ترتيب الاولويات.-

تصنيف النظريات حسب درجات التأثير وتقسم إلى : ▪

نظريات التأثير المباشر: مثل القذيفة السحرية-

نظريات التأثير المحدود مثل تدفق الاتصال على مرحلتين-

نظريات التاثيرلل طويل المدى مثل الغرس الثقافي-

نظرية التأثير القوي نظرية الحتمية التكنولوجية -


